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أجرت الحوار: يسرى أركيلة

ــــــذي اعتمدته في   الجديــد : ما هــــــو المنهج ال
تحليل النصوص السردية العمانية وقراءتها في 
دراستك المنشورة مؤخرا حول الخطاب السردي 

في الكتابات العمانية الحديثة؟

[ عزيــزة الطائــي: المنهج الذي اتبعته في 
هذه الدراسة منهج الخطاب السردي من 
خلال الجمع بين نظرياته وآلياته المتحققة 
عنـــد منظريه الفرنســـيين والشـــكلانيين 
الروس. وهي دراســـة قصدنا منها تناول 
الخطاب السّـــردي في الكتابات السّردية 
العُمانيّة الحديثة فـــي الفترة الممتدة من 
(1939 – 2010)، وقد شـــئنا لهـــا أنْ تكون 
شـــاملة للسّـــرد التّمثيليّ التّخييليّ، وما 
يمثّله من قصة قصيـــرة، ورواية، وقصة 
قصيرة جدا، ورواية ســـيرذاتيّة والسّرد 
الذاتـــيّ الواقعـــيّ، وما يمثّلـــه عامّة من 
ســـيرة ذاتيّة، ومحكـــيّ طفولة، ويوميّات 
خاصّـــة، ومذكّـــرات، وبورتريـــه ذاتـــيّ، 
ومقـــال ذاتيّ، ورســـائل خاصّة، لما تمثّله 
هـــذه الكتابـــات المتنوّعة مـــن روافد دالّة 
على خصائص تبلور الخطاب السّـــردي 
العُماني ومظاهر تطـــوّر آلياته الكتابيّة 
الفنيّـــة والمضمونيّة علـــى مدى حقبة من 

الزمن غير قصيرة.

قدّمنـــا للبحـــث بتمهيـــد تحدثنـــا في 
جزئـــه الأول حديثـــا موجزا عـــن تعريف 
الخطاب السّـــردي وتطرقنا لآراء مجموعة 
 (Discourse) من النّقاد لمصطلـــح الخطاب
جـــين على أبرز تيّارين ســـرديين اهتمّ  معرِّ
بهما الباحثون: أولهما، السّرديّة الدّلالية، 
ويمثل هذا التيار: بروب (Propp) وبريمون 
 .(Greimas) وغريمـــاس   (Bremond)
وثانيهما، الســـرديّة اللسانية. ويمثل هذا 
التيّار، عـــدد من الباحثين من بينهم: بارت 
(Barthes) وتـــودروف (Todorov) وجينيت 
(Genette). ولـــم نغفـــل عـــن الإشـــارة إلى 
محـــاولات النقّاد وجهودهـــم للتوفيق بين 
منطلقات هذين التّيارين، إذ حاول جاتمان 
الاســـتفادة   ،(Prince) وبرنس   (Chatman)
من معطيات السّـــرديّة في تياريها الدّلالي 
واللّســـاني، والعمل على دراســـة الخطاب 

السّردي في مظاهره بصورة كليّة.
ثم عرّجنا على أنواع الخطاب السّردي 
العُمانـــي الذي مهّدنا لـــه بمقدمة تنظيريّة 
تناولنا فيهـــا أهمية الموضوع، وأســـباب 
اختياره، وخطّته، ومنهجنا الذي سنسير 
عليه، وأهميته مستندين إلى منهج تحليل 
الخطـــاب دون التنكّـــر للمضامين لصالح 
أشـــكال الســـرد متتبعين مســـار الخطاب 
السّـــردي في عُمان وأبرز الأنواع السّردية 
التي كتـــب فيها الكاتـــب العُماني، وكيف 
تجلّـــت اتجاهاتهـــا عبـــر مراحـــل زمنية 
تخوض التّجريب، وتنشـــد التّطور بهدف 

الوصول إلى النضج الفني.

معيار الاختيار

] الجديد: ما المعيار أو المعايير التي لجأت إليها 
في اختيار النصوص، وما هي الاستجابات التي 

ــــــت تتوقعينها من النصوص، وما الذي فاجأك  كن
فيها، ولم تكن تلك المفاجآت في توقعك؟

معتمـــدا  كان  المعيـــار  الطائــي:  عزيــزة   ]
على: الأســـبقية، والجودة، والتطور الذي 
أحدثتـــه هذه النصوص في مســـار النص 
ت  نَة ممثلة جدا، إذ ضَمَّ العمانـــي، وهي عَيِّ
الدراسات المنشـــورة ضمن كتب إصدارات 
المنتـــدى الأدبـــي، والدراســـات الأكاديمية 
المنشـــورة أو غير المنشورة. فإنّ ما لمسناه 
من تنوّع النصوص السّرديّة العمانيّة في 
فترة مبكّـــرة من ظهورها فضلا عن ثرائها 
الفنّـــي والمضموني يعدّ مـــن أهمّ العوامل 
التي جعلتنـــا لا نكتفي بدراســـة منظومة 
السّـــرد التخييليّـــة، ونعمل على توســـيع 
أدب  منظومـــة  لتشـــمل  الدراســـة  دائـــرة 
الذّات المرجعيّة أيضـــا، إذ لا يكتمل النّظر 
في الخطاب السّـــرديّ الأدبيّ ولا تتشـــكّل 
أبعاده الإنشـــائيّة تشكّلا عامّا إلا باجتماع 
المنظومتـــين المذكورتـــين، وتظافرهما على 

تكييف ملامح الخطاب السّردي الكبرى.
وقـــد كان بالإمـــكان أن تقتصـــر هـــذه 
الدراســـة على درس نـــوع أدبيّ واحد مثل 
الروايـــة أو القصّـــة القصيـــرة، ومتابعة 
مختلـــف أطـــواره الفنيّة، ولكنّنـــا طمحنا 
إلى تحقيق مغامرة نقديّة شاملة تستقرئ 
بتأن ما ترسّـــب إلى يومنا هذا من العديد 
مـــن الدّراســـات النّقديّـــة الناضجـــة التي 
تتابع باســـتمرار مـــا يصدر مـــن كتابات 
ســـرديّة عمانية متنوّعـــة، التخييلية منها 
والذاتيّة المرجعيّة على حدّ الســـواء، ولكن 
أحاديـــة هذه الدّراســـات وتراكمها اللاّفت 
جعلنا نعي اليـــوم أنّ الأدب العُماني بات 
فـــي حاجة أكيـــدة إلى اســـتجلاء ملامحه 
العامّـــة ومنعرجاتـــه الفنيّـــة الكبرى عبر 
تحقيق دراســـة نقديّة جامعة تجمع شتات 
مـــا أنجز من أجل رســـم الجغرافية العامّة 
للمنجز الأدبي العماني، وطرح إشكالياته 
ورهاناته الكبرى، فضلا عن مزيد التّعريف 

بنصوصه وأهمّ مبدعيها.

] الجديد: أشــــــرت في مقدمة دراســــــتك للســــــرد 
العماني إلى أن ”أغلب ما كُتِب من دراسات نقدية 
ــــــي متناثر في مواضع  في أنواع السّــــــرد العمان
شتّى من الصّحف والمجلات والدّوريات المحليّة“. 
ــــــن أن الكتابات النقدية التي أشــــــرت  هل تعتبري
إليهــــــا كانت منتجــــــة لمعرفة عميقــــــة بالنصوص 

وفاعلة بالتالي في القراءة العامة؟

[ عزيزة الطائي: بالنسبة إلى المادة النّقدية 
العُمانية التـــي مثّلت الأرضيّة التي انبنى 
عليها مشروع البحث كانت غزيرة وموزّعة 

في مظان مختلفة، ولئن لم يقارب أيّ منها 
الخطاب السّـــردي العماني في شـــموليته 
لأجنـــاس عدّة، فإنّنا نرى من الضّروري أن 
نعرّف بأهمّها محيلين بذلك على جهود من 
ســـبقنا، ومهّد لنا الطريق لنواصل الجهد 
المبـــذول، ونقرّ بفضل الســـابقين علينا في 
ما نحـــن ماضون في إنجـــازه حتّى يتّخذ 
الأدب العمانـــيّ المكانة التـــي تليق به في 
حقل الأدب العربيّ عامّة، رغم قلّة التّعريف 

نسبيا بمنجزه المحترم إلى اليوم.
فهـــذه الجهود المتناثـــرة كانت بمثابة 
العين المفتوحة لنا، وهـــي جهود تحليلية 
بعضها تحليـــلات وقـــراءات ماثلت النقد 
الفاعـــل، وبعضها كالدراســـات الأكاديمية 
وغيرهـــا مثّلـــت القاعـــدة النّقديّـــة التـــي 
انطلـــق منها مشـــروع هـــذا البحث حتى 
تتكـــوّن للقارئ فكرة نســـبيّة عن صيرورة 
النّقـــد العمانيّ الحديث. وقد آثرنا أن نبدأ 
بالإحالـــة على النّقد الـــذي يعنى بالمتخيّل 
الأدبـــيّ لأســـبقيته علـــى النّقـــد المتعلّـــق 
بالكتابات الذّاتيّة المرجعيّة التي جعلناها 

لاحقة له.
ورأينـــا أن كلاّ مـــن القصـــة القصيرة 
والرّواية في عُمان لم تتحركا منذ نشأتهما 
بعيـــدا عن النّقـــد، فقـــد كان النّقد حاضرا 
يواكب خطوات القصّة القصيرة؛ بالأخصّ 
منذ بداياتها الأولى رغم اتّســـامه بشـــيء 
من البطء قياســـا بتســـارع وتيـــرة حركة 
المكثّف  وتتابعها  القصصيـــة،  الإصدارات 
في الزّمان. أما بالنســـبة إلـــى أدب الذّات 
في عُمان تنـــدر حوله الدراســـات النقديّة 
المنهجيّـــة بالقياس إلى ما هـــو متوفّر من 
دراســـات نقديّـــة تعنى بالمتخيّـــل الأدبي؛ 
إلاّ إذا اســـتثنينا دراسة نصيب الصّبحي 
العمانـــي  الأدب  فـــي  الذّاتيـــة  ”السّـــيرة 
الحديث – دراسة وصفيّة تحليليّة”. تنطلق 
هذه الدراسة من فرضية مفادها أنّ المفهومَ 
المعياري للسّيرة الذّاتيّة لم يعد قادرا على 
تمثيـــل نصوصهـــا التي تكتـــب اليوم في 
الأدب العمانـــيّ المعاصـــر، كمـــا أنّ تواري 
الكتّاب خلف رواياتهم للحديث عن حياتهم 
يجعل الحدود بين السير الذاتية والرواية 
متداخلة، علاوة على أنّ السّير الذاتيّة في 

عُمان تستمدّ أسلوبيّتها من الرّواية.

ــــــا مــــــا يلجأ دارســــــو النصوص  ] الجديــد: غالب
الأدبية الحديثة المكتوبة بالعربية إلى مناهج نقدية 
ــــــة وهــــــذه المناهج ومصطلحاتهــــــا هي منتج  غربي
فكري ونقدي هــــــو خلاصة تتصل بتاريخ الثقافة 
الغربية وتوجهاتها، هــــــل ترين أن النص العربي 
ــــــه الجمالية  ــــــة وميزات يحمــــــل فــــــي جيناته اللغوي
القابلية على القــــــراءة والتحليل انطلاقا من هذه 

المرجعيات النقدية الغربية؟

نظـــري  وجهـــة  مـــن  الطائــي:  عزيــزة   ]
المتواضعـــة فالنظريـــات النقديـــة واحدة، 
وقابلـــة للتطويـــع على أيّ نـــص مدروس 
حتى وإن كانت من ثقافات أخرى، فالحكم 
علـــى فنيات النص وبنيته من خلالها كون 
النـــص الأدبي مبناه متشـــكل ومنتزع من 
متعدد وهي التي تتناولها هذه النظريات، 
أمـــا المضامـــين الموضوعاتيـــة هـــي التي 
تختلف من بيئة إلى أخرى؛ علما بأن هناك 
الكثير من الأســـماء العربية بدأت بصياغة 
آليات نقدية من خلال النظريات المطروحة 
فعلى ســـبيل المثال لا الحصر في الســـرد 
المتخيل تتفاوت الأصوات بين نقاد المشرق 
كعبداللـــه إبراهيـــم، خليل الشـــيخ، جابر 
عصفور، صـــلاح فضل، عبدالفتاح كليطو، 
محمـــد القاضي، محمد الخبو، عبدالرحيم 
جيران، يمنى العيد، سيزا قاسم وغيرهم، 
أمـــا على صعيـــد كتابـــات الـــذات أعتقد 

إســـهامات جليلـــة الطريطـــر فـــي كتابها 
المرجعـــي الذي أطرت فيـــه لنظريات مهمة 
من خلال تطبيقهـــا على بعض النصوص 

العربية.

ــــــر أن الثقافة العربية  ــــــاك من يعتب ] الجديــد: هن
فقيرة في المصطلحات النقدية ومتخلفة عن إنتاج 
هذه المصطلحات هل توافقين على هذا الرأي؟

[ عزيزة الطائي: لا أتفق كليا، لأن الترجمات 
ومرونـــة اللغة العربية واتســـاعها فتحت 
أبوابا منافذها مشـــروعة عند ترجمة هذه 
المصطلحات وما يقابلها في اللغة العربية، 
وهذا مـــا قمت به في أحـــد فهارس كتابي 
الذي اجتهدت فيه فكل مصطلح أجنبي له 
مـــا يقابله في اللغة العربيـــة؛ وقد أفادني 
كتاب معجم الســـرديات الذي أشرف عليه 
الدكتـــور محمـــد القاضـــي مـــع مجموعة 
باحثـــين ومنظريـــن قديريـــن مـــن تونس، 
ومعجم مصطلحات التداولية الذي اشتغل 
عليـــه مجموعـــة باحثـــين تحت إشـــراف 
عزالدين المجدوب، والمعجم الموســـوي في 
علوم اللغة الذي ترجمه عبدالقادر المهيري 

وحمادي صمود.

عالم السرد

] الجديــد: ما هي أبرز الخلاصات التي خرجت 
بها من دراسة النصوص السردية العمانية؟

عـــن  نتحـــدث  حـــين  الطائــي:  عزيــزة   ]
النصـــوص الســـردية في عمـــان لا بد أن 
نميز بين مراحل ظهورها من جهة ومراحل 
تطورهـــا من جهة أخرى. ويتطلب منا ذلك 
الوقـــوف عند دعامتـــين ســـرديتين، هما: 
الأدب المتخيـــل (القصة القصيرة، الرواية، 
القصة القصيرة جدا، الرواية السيرذاتية) 
وأدب الـــذات (الســـيرة الذاتيـــة، محكـــي 
الطفولـــة، المقال الذاتـــي، اليوميات) فهذه 
الأجنـــاس بأنواعهـــا حاضـــرة فـــي عمان 
حســـب مرجعية وتاريخ حضورها. وأبرز 

مـــا خرجت منه دراســـتي أنّ تطور القصة 
القصيرة العُمانيّة متواشـــج، ومتفاعل مع 
تطـــور الأحداث والمخاضـــات التي حدثت 
للمجتمع منذ سنوات الانغلاق السّياسي، 
التي اتسمت بالبحث عن الهويّة الوطنيّة، 
إلى سنوات الانفتاح التي اتسمت بالبحث 
عن الهويّـــة الاجتماعيّة. إنّ التمرحل الذي 
قطعته القصـــة القصيـــرة العُمانيّة، يكاد 
يناظر ويماثـــل ذاك التمرحل الذي قطعته 
القصة القصيـــرة العربية بعامة، مع فارق 
أساسيّ، وهو أنّ القصة القصيرة العُمانيّة 
كانت مشـــمولة بســـطوة الواقع المعيش، 
فجـــاءت تعبـــر عـــن الحالـــة الاجتماعيّة 
والسّياسيّة التي مرّ بها الإنسان العُماني.

إنّ عدم الاســـتقرار الفني الذي تعيشه 
القصـــة القصيرة العُمانيـــة جزء لا يتجزأ 
مـــن عـــدم الاســـتقرار النّفســـي والفكري 
والاجتماعي، ومؤشـــر عليه. بيـــد أنّ هذا 
لا يمنعنا من اعتبار الواقعيّة هي السّـــمة 
الغالبة علـــى القصة القصيـــرة العُمانيّة، 
ومهما تعـــددت، وتقنّعت طرائق وتجليات 

هذه الواقعيّة.
أما ســـيادة البناء التّقليدي على بناء 
الروايـــة العُمانيـــة، فيبـــدو ذلـــك واضحا 
مـــن خـــلال ســـيطرة نســـق التّتابـــع في 
بناء الأحـــداث، وغلبة الحبكـــة التّقليدية، 
بنـــاء  فـــي  التّقليـــدي  البنـــاء  وســـيطرة 
الشّـــخصية، وبناء المكان من حيث العناية 
بهمـــا وتقديمهمـــا تقديمـــا كامـــلا شـــبه 
تفصيلي، وســـيادة النّسق الخطي الأفقي 
في بناء الزّمن، وســـيطرة اللغة الواضحة، 
كليّ العلم –  وســـيادة الراوي الخارجي – 

الذي يأتي عبر ضمير الغائب.
هنـــاك محـــاولات جـــادّة للتّجديد في 
الرّواية، وســـعي دؤوب للخروج من أســـر 
البناء التّقليدي، عبر اســـتخدامها لبعض 
الأساليب الحديثة، خصوصا في ما يخص 
الزّمـــن الروائـــي، والـــرّاوي، حيث عمدت 
بعض الرّوايات إلى كسر التسلسل الأفقي، 
من خلال توظيفها لتقنية الاســـترجاع أو 
الاســـتباق بصورة متكررة فكسرتْ نمطيّة 
السّرد التتابعي، وجمعت بعض الروايات 
بين التناوب الزماني، وتعدد الرواة، وفئة 
ثالثـــة جمعت طرقا جديـــدة منها التّناوب 
الزّماني، وتعـــدّد الرواة، وتعدد الحكايات 
وتداخلهـــا، وتكثيف اللغة، والاعتماد على 
الاســـتبطان بصـــورة كبيـــرة، وغيرها من 
الأساليب الحديثة التي حملتْ في ثناياها 
ميلا واضحـــا إلى التّجديـــد ممّا أدى إلى 
ارتيـــاد عدد قليل من هـــذه الرّوايات لآفاق 
التّجريـــب في محاولة جـــادّة ومركّزة لدى 
الفارســـي،  وعبدالعزيز  المعمـــري،  (علـــي 
وجوخة الحارثي، وحسين العبري) ألحقت 
الرّوايـــة العُمانية بركـــب الرّواية العربية 

والعالمية في خوض هذا الميدان.
جـــدا  القصيـــرة  القصـــص  وتتلـــون 
بتلاوين متعددة، فعند اصطدامنا بعناوين 
المجاميـــع القصصية العُمانيـــة القصيرة 
جـــدا، يتبين اختـــلاف تراكيبهـــا الجُملية 
والنّحوية، فبعضها يقدم عبارة عن مفردة، 
وأخرى عبـــارة عن جملة، وأخـــرى عبارة 

عـــن تركيـــب ثنائي إســـنادي يتشـــكل من 
نعت ومنعـــوت، أو من مضـــاف ومضاف 
إليه. وفي اختلافها التّركيبي هذا اختلاف 
من حيث المحمـــولات والـــدّلالات، بعضها 
صريح وبعضها مباشر، وبعضها ضمني 
ومضمر. إنّ التّداخل بين الأجناس الأدبية، 
وخاصـــة تلك التي تدخـــل في نطاق الأدب 
الشّـــخصي يفـــرض علينـــا الانطـــلاق من 
النّص والبحث في جماليّاته، والاســـتناد 
إلى خصائص تقنية، ومعايير علميّة حتى 
لا يفقـــد النّص أدبيته، فالسّـــاحة الثّقافية 
العُمانيـــة تحضر فيها نصـــوص متنوعة، 
انفتحـــت علـــى فضـــاءات متنوعـــة بـــين 
السّرد والشّعر، وهي بحاجة إلى تجنيس 
ودراســـة معمّقة؛ خاصـــة إذا أكدنـــا أنّها 
مازالت تتمحـــور في ســـردها وإيقاعاتها 
حول الذّات الكاتبة ومحيطها. فأدب الذّات 
خطاب مفتوح يتداخل مع الأجناس الأدبية 

والمعرفية، يتأثر بها ويتماهى معها.

وتبـــين لنـــا مـــن خـــلال الدّراســـة أن 
الكتابـــات الذّاتيّة بوصفها نســـقا مغايرا 
للكتابـــات السّـــرديّة التّخييليـــة، تســـتند 
إلـــى ركيزتين همـــا التّاريـــخ والأدب، فهي 
قصة تســـرد حياة صاحبها، وتتوافر فيها 
عناصر التّشويق الفني، والإمتاع البياني، 
فكتابة الذّات مهما كان نوعها وشـــكلها ما 
هـــي إلاّ رواية المرء لحياتـــه، أو جزء منها 

بأسلوب أدبي.
ومن المفيد ذكـــره أنّ معظم هذا النّتاج 
السّـــردي (المرجعي الذّاتـــي) كانت عناية 
أصحابـــه بالمضمـــون أكثر مـــن عنايتهم 
بالشّـــكل؛ ولذلـــك يمكن القـــول إنّ قيمتها 

التّاريخية قد تفوق قيمتها الفنيّة.
لقد مكنتنا متابعتنا للخطاب العماني 
من رصد التّطور الفني لكتابة أنواع السّرد 
وخصائصـــه، خاصة في مضمـــار القصة 
القصيـــرة التي كانـــت آخذة فـــي التبلور 
المطّرد بدايـــة من الثمانينات وامتدادا إلى 
التسعينات. ولا شـــك أنّ العقد التّسعيني 
فـــي عُمان يعد المجال الزّمني الذي تفتّحت 
فيه أقوى الأصوات تعبيرا ودلالة، ســـواء 
في القصة القصيـــرة أو الرواية، وانطلق 
الحكي الفنـــي عبره يحفر مجراه راســـما 
مســـاراته الكبرى في أبنية فنيّة ستتهيكل 
وتتنضد تدريجيا لتؤكد ما يماثل ”هويّة“ 
ســـرديّة خصوصية، وتفصح عن خصوبة 

الرؤية والوعي الفني.

النصوص القصصية 

تنويعات مختلفة على وتر التاريخ

عزيزة الطائي: النقد واحد لا هو غربي ولا عربي
ــــــي بالعديد من الأصــــــوات الثرية في مجال  يزخــــــر المشــــــهد الأدبي العمان
الســــــرد أو الشــــــعر أو النقد، لكن تبقى الإشــــــكالية المطروحــــــة دائما على 
الكتّاب العمانيين مسألة تجاوز المحلية والتأثير المحدود، وهو ما يؤثر على 
النصوص قبل تأثيره على الأدباء أنفســــــهم. نجــــــد البعض من النصوص 
التأسيســــــية للأدب العماني محبوســــــة في بيئتها، وهــــــذا ما جعلها محلية 
بالأساس، حيث لم تفتح النصوص البيئة المحلية على الكونية أو على مدى 
أوسع، بل فقط كان تناولها نوعا من الانطباع الذي لا يتمكن في غالبه من 
تجاوز العتبات القريبة. تطور النص الســــــردي العماني بشكل كبير سواء 
فــــــي الرواية أو القصة القصيرة، حتى أن كاتبة عمانية هي جوخة الحارثي 
نالت عن روايتها ”ســــــيدات القمر“ جائزة المان بوكر العالمية، وهي من أرفع 
ــــــز الأدبية في العالم، ولكن هل جاء هــــــذا من فراغ؟ الإجابة نجدها  الجوائ
ــــــذي يواكب بجرأة كل مــــــا يكتب ويدفع بقوة  فــــــي النقد الأدبي العماني ال
تجاه التجديد وتجاوز الأنماط الكلاســــــيكية، ويحاول مواكبة النصوص في 
توليفها بين المحلية والعالمية، وهو ما تخوضه الكثير من النصوص. في ما 
يلي حوار مع الكاتبة والناقدة العمانية عزيزة الطائي حول السرد العماني 

وعوالمه.

الترجمات ومرونة اللغة 

العربية واتساعها فتحت 

أبوابا مشرعة عند ترجمة 

المصطلحات النقدية وما 

يقابلها في اللغة العربية

القصة القصيرة والرواية 

في عمان لم تتحركا منذ 

نشأتهما بعيدا عن النقد، 

فقد كان النقد حاضرا 

يواكب خطواتهما

هناك محاولات جادة للتجديد الروائي

تجربة في النقد والإبداع

الحوار ينشر كاملا على الموقع 

بالإتفاق مع الجديد
D
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